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  :ملخص
إن تبنيِّ ظاهرة المفارقة أسلوً� في الكتابة يقَودُ النَصَّ إلى السَّير في نسقٍ يتَجَاوزُ الإطاَر اللُّغويَّ   

يثُيرُ الموقف العامَّ كو�ا تَـرْتبط ��ال الفِكريِّ الَّذي   -يوليها كلَّ اعتبَار-السَّطحيَّ لهُ؛ إلى بُـنىَ أعْمَق 
داخل النص؛ محققةً بذلِك طُمُوح مُنْتِجه؛ الَّذي يَسعى إلى أنَْ يُصبح نَصُّه مَشْهدًا يَـنْطبَِع في 

مرئيٍّ في ذهن المتلقي، فيربكه ويدخله في نوبة من الحيرة والذهول، انطلاقا من إلى شَريِطٍ  ؛بتحولهالذَّاكرة
لمفارقة ظاهرةً وأسلوً� واستراتيجيةً من استراتيجيات بناء النصوص التطرق إلى ابحثنا ا سنحاول في ذه

كيف تكون ظاهرة المفارقة أسلوً� : الفنية، وكذا منهجًا وآلية إجرائية تحليلية لها؛ مُتـَبـَنِّين الإشكالية التالية
ى مقصديتّها؟ له في الوقت نفسه؟ وكيف يمكن القبض عل اواستراتيجية لكتابة النص الأدبي وإجراء تحليلي

  وما علاقتها �لتأويل؟

  .المفارقة؛ تلقي النص المفارقاتي؛ جدلية التأويل؛ الكافور�ت؛ المتنبي:الكلمات المفتاحية
Abstract:   
 Taking the paradoxical phenomenon as a method of writing has 
made the text in a format that goes beyond its superficial linguistic 
framework to deeper structures - which it takes into consideration - because 
it is related to the intellectual field that raises the general position within the 
text; realizing this as an aspiration of the producer who seeks to make his 
text a scene that is printed in memory and turns into a visual tape in the 
recipient's mind, to enter him in a fit of confusionbased on this, we will try 
in this researchto talk about the paradox, a phenomenon, a method and a 
strategy of forming literary texts, and an approach and an analytical, 
procedural mechanism, from which the problematic was: How is the 
paradoxical phenomenon a method and strategy for writing the poetic text 
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and an analytical procedure at the same time? How can its Intentionality be 
caught? What is its relationship to interpretation? 
Keywords:Paradox; Paradoxicaltextreception; Dialecticalinterpretation; Al-
Kāfūrīyāt ; Al-Mutanabbi 

 

 :تصدير
لقد بلغت اللّغة الشّعريةّ الـمنزاح �ا عـن المـألوف والمعياريـة مسـتواها المثـالي عـبر إنشـاء 
�فــــــذة تطــــــلّ علــــــى فضــــــاءات رحبــــــةٍ مــــــن الرّمزيــــــة والخيــــــال، لولاهــــــا لانحصــــــرت وظيفتهــــــا في 

تقـــوم علـــى التواصـــلية، مُكوّنـــةً بـــذلك علاقـــة جدليـــة بـــين التّواصـــل والجماليّـــة علاقـــةٌ /الإخباريـــة
التّكامل والتّواشج؛ فبـدون الوظيفـة الإخباريـة يصـبح الشّـعر مجـرد طلاسـم وألغـاز وبـدون الرّمزيـة 

  .لا تتبلور معالم الشّعرية
ــــدع حريَّــــةً في التّعامــــل مــــع الألفــــاظ   وهــــذه النّافــــذة مُســــتحيلٌ فتحهــــا إلاَّ بوهــــب المب

تخــاطبي يفــرض عليــه ابتكــار  وتراكيبهــا والجمــل وأســاليبها خصوصــا حينمــا يخــوض غمــار ســياق
اســتعمالا يخــرج �ــا «معجمــه الخــاصّ للاســتعانة بــه في اختيــار المفــردات والتراكيــب واســتعمالها 

، )1(»عمّا هو معتاد ومألوف؛ بحيث تتَّصِـفُ بمـا ينبغـي لهـا مـن تفـرّد وإبـداع وقـوة جـذب وأسـر
� يــدفع �ــا إلى أقصــى حــدود ليــؤدّي هــذا الفهــم إلى بعــث الحيــاة في اللّغــة واكســا�ا نمطــا تحــرّر 

، الَّـــتي في غيا�ـــا يـــتمّ إعـــلان مـــوت الـــنّص مـــن أوّل قـــراءة، -إن صـــحّ التعبـــير-ا�ازفـــة اللّغويـــة 
، الــــذي يجعــــل مــــن «فالبــــاثُّ  كلمــــا كــــان في مقــــدوره أن يســــترها بحُجُــــبِ الغمــــوض المســــتَحَبِّ

مـــة شـــعريةً بشـــرط كســـبت قي  )2(»متعـــة �ويـــل.. متعـــة اخـــتراق الحجـــب.. القـــراءة متعـــة كشـــف
  . استحضار كامل تركيزه أثناء هندسة الفكرة حتى لا يقع في مضِنَّة الإ�ام

دور الوسـيط -بعد اكتسائها �لفنيـّة الَّـتي تَـهَـبُ الأدب مصـداقية الوجـود-لتتَبنىَّ اللغة 
لتصوير التجربة الشـعرية «الذي يعمل على إيصال الفكرة إلى ذهن المتلقي؛ حيث يستخدمها 

ــأثير في شــعور الآخــرين بنقــل هــذه التجربــة إلى نفوســهم، في صــورة موحيــة، الَّــ تي مــرّت بــه، وللتّ
محرّراً إ�هـا مـن سـجن الأصـوات والألفـاظ والتراكيـب والـنص الخطـّيّ، فاتحـًا  )3(»مثيرة لانفعالهم

يَــةِ فســحةَ التِ «ا�ــال أمامهــا لعــوالم لامتناهيــة مــن الخيــال، �ركًــا  قــاطِ الظــلال الَّــتي للمخيِّلــة المتـَلَقِّ
ـــــنص وفرُادتـــــه  )4(»تُـؤَثــِّـــثُ المشـــــهد �لمعـــــاني، والأحاســـــيس، والمشـــــاعر ـــــذا تُضْـــــمَنُ شـــــعرية ال وب
 .وانفتاحيّته ويصنع له مكا� في فضاء التلقي والنقد

ـــــعر منـــــذ بدا�تـــــه التنظيريـــــة محـــــلّ إ�رة وجـــــدل بـــــين النّقـــــاد  ولعـــــلّ هـــــذا مـــــا جعـــــل الشِّ
والدّارســـين بســـبب بنيتـــه التّشـــكيلية الدّلاليـــة، ومقصـــديته التأثيريـّــة الجماليـــة، ومقوّماتـــه البنائيـــة، 

 الفنيــة، وهــي بنيــة لغويــّة يعمَــد المبــدع مــن خلالهــا إلى إخــراج/والــتي علــى رأســها الصــورة الشــعرية
المعـــاني العقليـــة والوجدانيــــة مـــن فضــــاءات الخيـــال ثمّ تجســــيدها في قوالـــب نصــــية، قاصـــدًا نقــــل 
تجربتــه الشــعورية ومــا يخالجــه مــن �ــيّجٍ عــاطفيٍّ إلى القــارئ في شــكل نمــط فــني جمــاليّ؛ قــائم علــى 
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إعـــادة ترتيبهـــا في أنمـــاط جديـــدة غـــير مألوفـــة، إنطلاقــًـا مـــن رؤى عميقـــة و  إعـــادة خلـــق الأشـــياء
كــز علــى الفكــر والوجــدان وهــو مــا يعــرف �لتخييــل لتكــون �ــذا الصــورة هــي الأداة الَّــتي �ــا ترت

  .يبلغ المبدعُ مقصديتّه والنصُ وظيفته التأثيرية والجمالية معاً 
أهـم مـا يميـّز لغـة الشّـعر صـدق الإعــراب  وسـيلتها إلى ذلـك التخييـل واللغـة؛ حيـث إن

ي بديع؛ يجعل من الشعر خلقا لغوّ� ذا دفق جمـالي عن بنات الأفكار والوجدان �سلوب إيحائ
فالشعر فن ينتهي إلى غايتـه الجماليـة «ممتع يحوّل فيه الشّاعر تجاربه الذاتيّة إلى مشاهد انفعالية 

عن طريق اللغة، إنه عالم حي، منفتح، متعدد الألوان، مفاجئ وسحري، يصلنا بحقيقـة حياتيـّة 
رية ويولــد فينــا نتيجــة هــذا الاتصــال نشــوة غــير عاديــة، إنــه عــالم أو جماليـّة بواســطة اللغــة الاســتعا

  .)5(»الكلمة الجديدة البكر، العذراء الرمز، الإيقاع، الصورة 
الصــــورة اللَّبنــــة الأســــاس في هــــذه العمليــــة الهادفــــة إلى تشــــكيل بنيــــة -بــــذلك-لتكــــون 

ه حداثـة الـنّصّ وشـعريتّه؛ مشهدية للعمل الأدبي، كما أ�ا العامل الرئّيس والميزان الّذي تقاس ب
شـــعرية الخطـــاب لا تتحصّـــل مـــن �لـــف مكـــو�ت الـــنص اللغويـــة وانســـجامها مـــع «حيـــث إنَّ 

عناصره الدلالية فحسب، بل هي أمر مشروط كذلك بدرجة تفاعلها مع الصور الإيحائيـة الَّـتي 
ووميــّـزة  تنطــوي عليهــا أســـاليب التّصــوير الفــني وطريقـــة انتظــام كـــل ذلــك في بنيــة لغويـّــة خاصــة

، لـذا نجـد النّقـاد والدّارسـين علـى مـرّ )6(»وتحقـق لـه قيمتـه الجماليـة.. تناسب مقصدية الخطـاب
لتغـدو �ـذا معيـاراً -تنظـيرا وتطبيقـا-العصور والثقافات ينوّهون بضرورة الاهتمام �ا وبدراستها 

  .لجودة النَّظْمِ والخلق الفني
فــلا شــكّ أن الصــورة الشــعرية قــد  نز�حيــة اوبمــا أن ظــاهرة المفارقــة هــي نتــاج كــلّ بنيــة 

�ثرت �ا؛ وهـو مـا حـال دون الوقـوف علـى مفهـوم جـامع لهـا؛ وقـد ذكـر� تطـرق بعـض النقـاد 
والفلاســــفة والدارســــين للمفارقــــة ومعــــالجتهم لهــــذا المصــــطلح كــــل حســــب تخصصــــه ومرجعيتــــه 

نظــر وذلــك لزئبقيــة الفكريــة والدينيــة والاجتماعيــة وغــير ذلــك، ممــا خلــق تضــار� في وجهــات ال
هــذا المصــطلح وتداخلــه مــع شــتى ا�ــالات والقضــا�، وقــد ورثــت الصــورة الشــعرية بعــض هــذا 
الاخــتلاف �عتببــار المفارقــة ماد�ــا فكانــت هــي الأخــرى محــلّ خــلافٍ؛ ولــّدَ تفــاو� شاســعا في 

والـذهاب �ـا مـذاهب هـي أقـرب  تحديد مفهومها وحقيقتهـا والوقـوف علـى مصـطلح واحـد لهـا
  .لى الغموض منها إلى الوضوحإ

بدايــة " ميكــانيزم الخلــق الفــني: "ولإنتاجهــا يمــرُّ المبــدع بمراحــل؛ يمكــن أن نطُلــق عليهــا 
�لإدراك الحســي وانتهــاءً �لمشــهدة الفنيــة، وتقيُّــدا بموضــوع المداخلــة ســنتجاوز المــرحلتين الأولى 

وننتقـل للثالثـة مباشـرة؛  -"النّصـيةبين يدي المشهدة "، و"ما قبل المشهدة النصية"-والثانية 
مــــا بعــــد "وفيهــــا نتطــــرّق إلى ميكــــانيزم تلقــــي الــــنص المفارقــــاتي وجدليــــة التأويــــل؛ وهــــي مرحلــــة 

  .، وهي موضوع مداخلتنا"المشهدة النصية
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  :مقاربة مفاهيمية لمصطلح المفارقة .1
يمّــا اخـتلاف ففيهــا يجـد الــدارس مصـطلحَ المفارقــةِ زئبقي�ـا حي�ــا تتنازعـه مقــار�تٌ مختلفـة أ  

ــــة بــــين الأفــــراد، ويبصــــر فيهــــا  ــــا مــــن تجلّيــــات العلاقــــات الاجتماعيّ عــــالم الاجتمــــاع يلمــــس تجلّيً
الفيلسوف شكلا من أشكال الوعي والجدل، ويسرح الأديب في عالمها المفتوح علـى مصـراعيه 

  .للتّخييل والتّصوير والتّعجيب والـمَشْهَدَةِ 
ا�ـاز المرسـل، ا�ـاز الاسـتعاري « ليب الفنية المتمثلّة في و�ذا المعنى ترتبط بكلّ الأسا  

الاســتعارة التّمثيــل، المثــل الكنايــة، التّعـــريض التّلــويح، التّلمــيح، التّوريــة، التّوجيــه الرّمز،الإيحـــاء، 
اللّمــــز، الغمــــز الإلمــــاع معــــنى المعــــنى، الأحجيــــة، الإشــــارة التّضــــادّ، الطبــــاق المقابلــــة، السّــــخرية، 

 ،الازدراء، الهجـــــــــاء، الإثبـــــــــات �لنفـــــــــي النّكتـــــــــة، الكوميـــــــــد�، الفكاهـــــــــة المـــــــــزاح الاســـــــــتهزاء،
المبالغةالتّضخيم، الكاريكاتير، تجاهل العارف، سـوق الكـلام مسـاق غـيره، التّشـكيك المـدح بمـا 
يشـــبه الـــذّم، والـــذّم بمـــا يشـــبه المـــدح، والجـــدّ في موقـــف الهـــزل، والهـــزل في موقـــف الجـــدّ وتخفيـــف 

  .7»لقولالقول، وتضخيم ا
وغايــة اســتعمال المبــدع هــذه الأســاليبِ اللاّمباشــرةَُ والانــز�حُ والمراوَغَــةُ، وممارســة مثــل   

، 8هذه الفنون يعدّ انتقالا من الآلية والمباشرة والحرفيّة إلى الحركيّة والتعبيريةّ وشـدّ عـرى الخطـاب
بّهــه إلى جماليّــة الجمــع ليكــون التطــوّر الحاصــل لهــذه الأســاليب هــو نتيجــة ز�دة وعــي المبــدع وتن

بين التّناقض والتّنافر والتّعارض والاختلاف والتّباين والتّجاور والتّقابـل بـين النّقـائض والأضـداد 
  .الّتي هي جوهر المفارقة

لأول مـــــرَّةٍ عنـــــد أفلاطـــــون في كتابـــــه ) Irony(وَرَدَ مصـــــطلح المفارقـــــة  :مفهـــــوم المفارقـــــة 1.2
، 9طريقة �عمة هادئة في خداع الآخـرين -عنده-أّ�ا تفيد ويبدو ) Republic(الجمهو رية 

الـذي أبــدى ) BC - BC375 Gorgias 480(ذكرهـا في محـاورة ســقراط مـع جورجيـاس
تلـــك � ســـقراط «: ، بقولـــه10إعجابـــه واستحســـانه لهـــذه الطريقـــة في الجـــدل والإقنـــاع وتثمينهـــا

  .11».. !طريقة جيّدة للغاية
) FleischerWolfgang 1999 - 1922(ال وعرَّفهــا كــلٌّ مــن فلايشــر وميشــ  

)1926- 1999 MichelGeorg (علــى " أســلوب اللغــة الألمانيــة المعاصــرة: "في كتا�مــا
نوع من الدلالة المحولة في مقابل الدلالة الأولية إ�ا تصوير آخر للمعـنى، يـومئ إلى المعـنى «أ�ا 

إلى ضــده، فتقـــويم  -أو يحــول-، ومــن أجــل ذلـــك يــترجم (Gegenbedeutung)العكســي 
  .Positives Genenteil («12(إلى الضدّ الإيجابي  -في ظاهره-السلبيات مثلا، يلمح 

لعبـة لغويـة مـاهرة « ) Wayne C. Booth 1921-2005(وهي عنـد وايـن بـوث   
وذكيــة بــين عنصــرين أحــدهما صــانع المفارقــة، والآخــر قارئهُــا بطريقــة يقــدم فيهــا الصــانع الــنص 
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مـع وضـع قـرائن مفارقاتيـّة تقـوده نحـو » ارئ، ويدعوه إلى رفض معنـاه الحـرفي�سلوب يستثير الق
  .هذا النوع من التأويل

ليسـت رؤيــة معـنى حقيقــي تحــت آخـر زائــف بـل هــي مسـألة رؤيــة صــورة «عمومـاً هــي   
، أي تمــازج الأضــداد في صــورة واحــدة دون الضــرورة لغيـــاب 13»مزدوجــة علــى صــفحة واحــدة

  . أحد المعنيين
ميتالغويـة، قائمـة علـى  انز�حيـة بناءً على ما سبق يمكن القول إن المفارقة إسـتراتيجية   

شــحن النصــوص بمعــاني مفتوحــة الدلالــة، متعــدّدة القــراءات؛ هــدفها خــرق أفــق انتظــار المتلقــي 
عرية   .وإ�رة دهشته، �غراقه في حيرة التأويل، وهذا هو جوهر اللُّغة الشِّ

يشـبه إلى حـد مـا مطـاردة السَّـراب، ذلـك أنّ كثـيراً منهـا يبـدو مرئي�ـا أمّا التَّعامل معهـا ف  
ــدِهِ منــه لإمســاكه، يجــده دائــم الابتعــاد والتَّحــول؛ ممــا  في الــنَّص الأدبي إلاَّ أنــّه حــال اقــتراب مُريِ
يعطي النص دلالات متجددة وأبعادًا �ويليةً منفتحة، ومن هنـا فـلا عَجَـبَ إذا اضـطربت آراء 

  .مام مفاهيمها المتباينة وأشكالها المتعدِّدةالنُّقاد أ
-Douglas Colin (D.C) Muecke 1919)( قســمها دي ســي ميويــك  

مفارقــة "و) Verbal Irony"(مفارقــة لفظيــة"إلى نــوعين " المفارقــة وصــفا�ا"في كتابــه 2015
آخــذا بعــين الاعتبــار جملــة مــن المعــايير الفَارقِــَةِ، وهــي الــتي  (Situational Irony)" موقــف

  :في دراساته وتمثَّلت في) مT.M.Knox )1900-1980اعتمدها نوكس 
يتراوح بين درجـة عاليـة مـن التَّجـرُّد إلى درجـة عاليـة : موقف نحو ضحية المفارقة 1-«  

  .من التعاطف أو التمثُّل
  .انتصار أو اندحار: مصير الضحية -2
ـــا معاديــــة، : مفهـــوم الحقيقـــة -3 إن كــــان المراقـــب ذو المفارقــــة يعتقـــد أ�ــــا تعكـــس قيمَــــهُ أو أ�َّ

  .14»لجميع القيم البشرية
  :المفارقة اللفظية 2.2

المفارقة اللفظية أكثر أشـكال المفارقـات تعريفـا، حيـث أجمـع علـى تعريفهـا وتوضـيحها    
في الدراســات الــتي تناولــت المفارقـــة كــل مــن كتــب عــن المفارقــة وأنماطهــا، فهــي قاســم مشــترك 

والمفارقة اللفظية لا تخرج عن كو�ا دالا يؤدي مدلولين نقيضين أحدهما قريـب نتيجـة «وأبحاثها 
  .15»تفسير البنية اللغوية حرفيا، والآخر سياقي خفي يجهد القارئ في البحث عنه واكتشافه

وهــذا الانقــلاب يــتمّ علــى  ،16»المفارقــة اللفظيــة انقــلاب في الدلالــة « : يقــول ميويــك  
مســتوى البنيــة التركيبيــة الدّلاليــة للــنصّ لا علاقــة لــه �لزّمــان عكــس المفارقــات الموقفيــة الــتي هــي 

  .17»مفارقات زمنية لأ�ا انقلاب يحدث مع مرور الزمن «
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شـكل مـن أشـكال القـول يسـاق «ويذهب محمد العبد في تعريف اللفظية منهـا إلى أّ�ـا   
،أي إن 18»حـين يقصـد منـه معـنى أخـر يخـالف غالبـا المعـنى السـطحي الظـاهر فيه معـنى مـا، في

  .مستعملها يتلفظ بقولٍ المعنى فيه خفيٌّ ، ولا يعبرِّ �لضرورة عن بنيته السَّطحية
 (High – Relief)أسـلوب الإبــراز : ويقـوم هـذا النــوع مـن المفارقــة علـى أســلوبين  

  .Intaglio) (النقش الغائر / وأسلوب الإغراق
: هو الذي يبرز سـير وهـدف المفارقـة ، وأبسـط مثـال علـى ذلـك :أسلوب الإبراز -أ  

، ويـدخل 19التي تقولهـا في حـق أخـرق تسـبب في فعلـة مؤذيـة" التهاني"المديح بدل الذم كعبارة 
تحته التهكم، اللّمز، الغمز، النّكتة الكوميد�، الفكاهة، المزاح، الكاريكاتير ، والجـدّ في موقـف 

وهـــذا القســـم مـــن الكـــلام يســـمى «... والهـــزل في موقـــف الجـــدّ، السّـــخرية، الاســـتهزاء  الهـــزل،
  . 20»أي له وجهان وهو مما يدلّ على براعة الشاعر وحسن �تيّه: الموجَّه

يعـزل هـدف المفارقـة أو موضـوعها، وهـو « :أسلوب الإغراق أو النَّقش الغـائر -ب  
ـــــذات ـــــل في النيـــــل مـــــن ال ـــــر  لا يرفـــــع موضـــــوعها بـــــل يتمث ـــــر المفارقـــــة لا غري ـــــام بـــــدور غري والقي

، أو مـــا يســـمى )Socraty Irony(، وهـــو �ـــذا أقـــرب إلى المفارقـــة الســـقراطية 21»التّـــبجح
  .تجاهل العارف عند العرب

ــــخرية : التهكميــــة ؛ الــــتي تعــــني/ ويمكــــن إدراجهمــــا تحــــت مُسَــــمَّى المفارقــــة الهزليــــة    السُّ
الاختفاء تحـت المظهـر الكـاذب أو الخـداع  وتصـوير  خاصة القائمة على التَّصنُّع والادعاء، أي

  .22الحقيقة تصويراً معاكسًا
خصيصــة الانفــلات عــن محــددات «وبواعــث هــذا النــوع مــن المفارقــات إنمــا يكــون مــن   

الصــون الاتبــاعي، وهــي تكــرع فعــل المغــايرة مــن النكتــة والســخرية والخطــا�ت الســوقية واليوميــة 
اعي والــــدلالي وفــــق خاصــــية مــــن التشــــكل البنــــائي المتفــــرد والأســــاليب الهجائيــــة صــــوغهم الإنــــو 

�نفتاحــه المتعــدد الــذي يتــأتى عنــه إفــراز صــوغ، يســتوجب تعــايش جملــة مــن الأنمــاط المختلفــة 
ضمن تنضيد نسقي معقد التركيب، مُتَشَافِعُ العلائق، مكثف الدلالات، جريء الطـرح متمـرد 

المحظـــور، الـــذي يهـــدف إلى تمريـــر الممنـــوع الأداء يتمـــرس لعبـــة؛ الخـــداع، وفـــن الالتفـــاف علـــى 
  . 23»�سلوب السخرية المغلق، �عتماد المفارقة التي تنهض على الازدواج والتنافر في حيزها

لتكــون المفارقــة التهكميــة �ــذا المعــنى بــؤرة الخلــق الفــني لعنصــر المفاجــأة والتــّوتر الــدلالي   
في الممنوع المحظور، وفق لغـة جريئـة تـدعي  كسرُ نمطِ فكرٍ جادٍّ وملتزمٍ، بغية الخوض«جوهرها 

  .، همُّها تعمية المعنى وحجبه؛ ما وجدت إلى ذلك سبيلا24»الانعزال والموضوعية
إذًا التهكُّم والسُّخرية بعـض المفارقـة وليسـت كلهـا، وسـنحاول في هـذه الوُرَيقـات تتبـع   

وظيفتــه ودوره في تشــكيل  هــذه النــوع مــن المفارقــة في كــافور�ت المتنــبي �ســتخراجه، واســتجلاء
  -شرقٌ وغربٌ -المشهد التَّهكمي الذي عمل عليه الشاعر في كافوريته 
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  :تلقي النص المفارقاتي وجدلية التأويل. 3
تَوظيفُ المفارقة في النص يقَودُه للسَّير في نسـقٍ يتَجَـاوزُ الإطـَار اللُّغـويَّ السَّـطحيَّ لـهُ؛ 

اعتبَــار، لأن المفارقــة تَـــرْتبط ��ــال الفِكــريِّ الَّــذي يثُــيرُ الموقــف العــامَّ إلى بـــُنىَ أعْمَــق يوليهــا كــلَّ 
داخـــل القصـــيدَة محققـــةً بـــذلِك طمُُـــوح مُنْـــتِج الـــنَّصِّ الَّـــذي يَســـعى إلى أنَْ يُصـــبح نَصُّـــه مَشْـــهدًا 

  .يَـنْطبَِع في الذَّاكرة، وأن يتحول إلى شَريِطٍ مرئيٍّ في ذهن المتلقي
 نوبــة مــن الحـيرة، غــير أنـّـه يســاعِده علـى الاقــترِابِ مــن الــنّص فكــر�� فيربكـه ويدخلــه في

وفني�ــا بتركِــه جملــةً مــن القــرائِن الّــتي تقــوده إلى وضــع مقاربــة لمقصــديته وتبــني موقــف في النِّهايــة، 
  .وهذا مراعاة للنِّصّ وجماليته حتىّ لا يفقد وظيفته التأثيرية والإمتاعية وحتى الإقناعيّة

إذ أنه من قِدم على وعيّ �لدّور الّذي يؤدِّيه هذا الأخير، بوصـفهِ منتجًـا آخـر للـنّص 
ولعِِلمــه أنّ مــوت الــنصِّ أو حياتــه رهــنٌ �لمســافات الزّمنيــة بــين انتِهــاء زمــنِ الكِتابــةِ والشّــروع في 

  . زمن القراءة
قراءتـِـه، إلاّ أنّ حضــوره  ليِكـون المتلقِّــي �ــذا حاضِـراً في كــلا الــزّمنينِ، زمــن كِتابتـه وزمــن
-كمـا يـدّعِي ممارسِـوه-في الآخِرِ واضحٌ لحدّ ما، عكس حضوره في الأوّل، كـون فعـل الكتابـة 

هـو حـقّ المبــدعِِ فقـط، إِلاّ أنّ المــتمعِّن يلمحـه حاضــراً في ذِهـنِ هــذا الأخِـير؛ محــدِّدًا نوعيـّة القــراّءِ 
  .يكون محدِّدًا لطبِيعةِ الكتابة في حدِّ ذا�ا الّتي يقصِدها، والفضاء الّذِي يكتب فِيه، وعليه

في  -من هنا كان لابـدّ مـن الإقـرار �نّ سـلطة المتلقِّـي ليسـت خارجيـّة دائمًـا، بـل هـي 
ــه طريــق -كثــير مــن الأحيــان اســتبداد داخِلــيٌّ؛ يمارســه علــى المبــدع، يحضــر معــه وهــو يعبِّــد لنصِّ

ـعريةّ وأسـاليِبِها، أو مـن حيـث بحثه عن اختِلافِهِ وعن قارئِهِ معًـا؛ سـواءٌ علـ ى مسـتوى طبيعـة الشِّ
ي فئــة معيّنــة مــن القــراّء ،لتضــع الكتابــة نفســها نصــب عينيهــا  ــه مــع تــوخِّ اجتهــاده في إخــراجِ نصِّ

  .عيِّنةً من القراءِ توليهِم اهتمامًا في الوعي أو اللاّواعي
قِّي؛ ��رتهِ وجذبهِ للغـوص في وبتِسلِيمِنا أنّ الكتابة الإبداعِيّة عملٌ تحريضيّ يحفِّز المتل

ـعريةّ ومكوِّ��ـا الفنيـّة، فسـتتحقّق هـذه الـرؤ� ويسـتثار هـو والنّاقـد علـى حـدّ سـواء  ظواهِرهِا الشِّ
ـــي وتبـــاينِ الاســـتجا�ت  ـــاتِ التـّــذوّقِ والتّلقِ فتتعـــدّد قراءا�مـــا و�وِيلا�مـــا، نتيجـــة لتبـــاينِ عملِيّ

عـدد في القـراءة والتّأويـل مـن المفارقـة، هـو مـا يبقـي العلاقـة الجماليّة، وهذه القدرة علـى خلـق التّ 
، بمنحـــه دوراً رئيســـي�ا في التّعامـــل معــه قـــراءة وفهمًـــا و�ويـــلاً،  ـــي والــنصِّ في تجــدد دائـــم بـــين المتلقِّ

  .أن يتجنّب فرض أحاديةّ التّأويل-وبشكل قطعيّ -موجبةً عليه 
عّـالاً، ذا موقـع محـوريّ في فضـاءِ الكتابــةِ مِـن أجـلِ هـذا تعتـبر المفارقـة عنصـراً تشـكيلي�ا ف

ــة بشــحنِها التّعــابير بقــوّة إبلاغيـّـة وإمتاعيـّـة فنِّيـّـة تنطلـِـق بمتلقيهــا مِــن حــدود الاســتِقبال  الإبداعيّ
رتكــاز �لا-المطمــئِنِّ إلى الاســتِقبال المضــطرِب الــّذي يدخلــه في متاهــات جماليــّة تتكشّــف فيهــا 
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، و�قتفائهِ لـلآ�ر الـّتي تركتهـا تقِنِيّا�ـا الجامعـة أسرا-على قاعدة �ويلية �ضِجة ر الخلقِ الشِعريِّ
  . لكل المتناقضات في مشهد �نورامي جامِع هو النّصّ 

ـــعريَّ كلَّمـــا شُـــحِن �لمفارقــَـة كـــان أكثـــر إضـــاءة وتحفيـــزاً وإ�رة   وعليـــه فـــإن المشـــهَدَ الشِّ
ـــي، لغُــَــةً وتــــدليلاً وتصــــويراً وترميــــزاً وتشــــك يلاً، وكلّمــــا زاد نضــــج هــــذا الأخــــير ووعيــــه �ــــا للمتلقّْ

واحـدا مــن ) أو قطبــا(علـى اخـتلاف أنماطهــا طرفـا «في الكشـف عــن خبـا� النصــوص  اسـتطاع
والاستراتيجيات تكتفـي ) المعطيات(فالذخائر . أطراف العلاقة الَّتي تنعقد أثناء عملية التواصل

والقـارئ هـو وحـده الـذي يسـتطيع . ةمن النص برسم خطوطه العامة وإقامة هيكل قـواه الكامنـ
تحقيــق كــوامن الــنص وتحيينهــا في وقــائع، ولــذلك فــإن بنيــة الــنص وعمليــة القــراءة يتكــاملان في 

  .)25(»تحقيق التواصل؛ يتحقق التواصل عندما يرتبط النص بوعي القارئ
ومنــه وجــب علــى المتلقــي للولــوج إلى نــص المبــدع وعالمــه ومنفــذه الوحيــد إلى ذلــك هــو 

مــا يمكــن مــن الخيــال والمنطلــق والمفارقــة، حــتى يتمثــّل الســياق، والــذي يتحــوّل بــدوره إلى أقصــى 
  .صورة يعيشها بعده

يســاعده في ســبيل -أ� كــان نوعــه ومرجعيتــه-ولبلــوغ ذلــك يجــب عليــه اعتمــاد مــنهجٍ 
إضــــاءة المعـــــتم، وكشــــف المخفـــــي، وبنـــــاء «بلــــوغ مـــــراده مــــن الـــــنّص، لأن عمليــــة التّلقـــــي هـــــي 

، وإعـــادة بنائـــه مـــن جديـــد )26(»الـــرغم مـــن أننـــا لم نعايشـــه، ولم نشـــهد مـــيلاده علـــى" الحـــدث"
  .و�لتالي إعادة بناء وتكوين نص جديد

بعد مرور المبدع بكل المحطات السابقة من الإدراك الحسي إلى مشهدة الـرؤى نصـي�ا؛ ف
الَّـتي مـرّ �ـا  يتلقف المتلقـي الـنص في محاولـة لفـك شـيفرته؛ وهـذا لا يكـون إلا �لمـرور �لمحطـات

  . المبدع لكن عكسيا
ومهمــا كانــت مقاربتــه النصــية أقــرب إلى فكــر المبــدع ورؤاه إلا أنــه لكــل إنســان قراءتــه 
وتكوينه وتمثله للأشياء و�لتالي مهما اقترب من النص تبقى رؤاه و�ويلاتـه مغـايرة لـرؤى المبـدع 

و�لتــــالي ممهمــــا كانــــت نســــبة و�لتـــالي يســــتحيل أن يطــــابق تصــــوره تصــــور المنــــتج الأول للــــنص 
شـــأنه في ذلـــك شـــأن التشـــكّل الأول «التطـــابق الفكـــري بينهمـــا يبقـــى نـــص المبـــدع هـــو الأصـــل

وقصارى ما نستطيع فعلـه هـو إعـادة بنائهـا ذهنيـا بيـد أن ذلـك .. ظاهرة غير مشاهدة.. لعالمنا
قـراءة المتلقـي  ، لتكـون)27(»لا يكون إلا في حـدود ضـيقة وأن نقـترب قلـيلا مـن المتاهـة ا�هولـة

  . نتاج آخر للنص، لا يشبه سابقه ولا لاحقه قاعدته رؤى المتلقي لا المبدعإهي قراءة �نية و 
  :أسلوبية التأويل. 4

بمــا أن ظــاهرة المفارقــة ظــاهرة أســلوبية �متيــاز؛ وظــاهرة مبنيــة علــى الإيحــاء، فإنــه لابــد 
الأسـلوبية؟ وهـل يمكـن أن تكـون  من آلية التأويل لاستجلائها، فهـل هـذا الأخـير مـن أولـو�ت

  مفارقة بلا �ويل؟
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إنــه ممــا يمكــن الجــزم بــه أن التأويــل آليــة تفــرض وجودهــا علــى أي مــنهج غايتــه الــنّص 
تلفــــت الانتبــــاه لنفســــها، وبوصــــفها معجميــــا وقواعــــد� «الفــــنيّ  مــــن حيــــث إن لغــــة أي نــــص 

ـــا  وســـياقيا، وتمييـــز سما�ـــا الدّاخليـــة والخارجيـــة نســـتطيع أن نـــدخل في اســـتجابة متناميـــة، وبقولن
ـــــد  تلـــــك هـــــي عمليـــــة ســـــير التأويـــــل .. نصـــــل إلى معناهـــــا" مـــــاهي؟ وكيـــــف تكـــــون؟"�لتّحدي

،إذا لابد لعملية التّحليل الأسـلوبي أن تصـاحبها عمليـة �ويليـة وإلا فمـا الفائـدة )28(»الأسلوبي
  .من تفكيك التراكيب وتحديد الاختيارات واستخراج الانز�حات والصور

التأويــل الأســلوبي إلى الحدســيات والتجــارب والخــبرات الخاصــة، ومعرفــة العــالم  يســتند«
مــــن حولنــــا، وأعــــراف قــــراءة النصــــوص الأدبيــــة وتقاليــــدها، والأفكــــار والمعتقــــدات الاجتماعيــــة 

  .)29(»والثقافية والايديولوجية الخاصة �لقارئ أو الباحث أو المحلل
؛ فتكثر الظنون الَّـتي مـن شـأ�ا أن تعيـب غير أّ� لا ينبغي أن ننساق خلف َ�م الفهم

لابـدّ للتأويـل أن يكـون «العملية وتدفعنا إلى تحميل النص فوق طاقته وتقويله مالم يقله، حيث 
مســتمدًا مــن الــنص المــؤول، ومؤكــدًا ومقيّــدًا بــه، وبلغتــه وأســلوبه، ويتوقــّف هــذا أيضــا علــى مــن 

هي طريقــة التحليــل والمــنهج الــذي نطبّقــه، ومــا نكــون نحــن، ومــا مآربنــا الَّــتي نريــد تحقيقهــا، ومــا
  . ، ومنه كان التأويل لصيقا بكل ممارسة أسلوبية)30(»هي أحاسيسنا وحدسيتنا حول النص

  :حياة النص المفارقاتي. 5
إن قــدرة المفارقــة علــى خلــق التعــدد هــو مــا يبقــي العلاقــة دائمــةً ومتجــددةً بــين القــارئ 

 التعامل مع النصّ قراءة وفهما و�ويلا، من هنـا تضـعنا هـذه ونصّه، بمنْحه دورا أكثر فاعلية في
أنْ نتجنَّـــب فـــرض -وبشـــكلٍ �ـــائيٍّ -الاســـتراتيجية الشـــعرية أمـــاممفهوم الانفتـــاح الـــذي يوجـــب 

أحاديـّـة التأويـــل علـــى المتلقـــي، القـــادر علـــى توســيع أفـــق الـــدلالات والفهـــم؛ إلا إذا كـــان هنـــاك 
رؤ� والتفكـير المتجسـدة في بعـض الكتـا�ت المباشـرة الجانحـة اصطدام مع قِصَرِ النظر وأحادية ال

عـــن الطبيعـــة الأدبيـــة، ولا يمكـــن مطلقـــا لهـــذا الانفتـــاح أنْ يتحقـــق إلا بشـــحن الـــنص �ســـلوب 
  .يمنحه أكثر من دلالة؛ مكتشفة ومن أكثر من قارئ أيضا

ــيَّةُ �متيــاز، �لنظـر إلى مــا تخلقــه مــن ت ضــادٍّ وتناقضــات وشـعرية المفارقــة هــي ظــاهرة نَصِّ
في النُّصوص لتسير به صوب الانفتاح وخرق أفق المتلقـي، ببسـط ظلالهـا أمامـه وتحطـيمِ منظـاره 

  .السَّاذج الذي يرى من خلاله المعاني السطحية والمباشرة الَّتي طالما كانت قريبة منه
نيّ وديمومتها رهنٌ بمـدى قـدر�ا علـى اسـتفزاز الحـس الفـلذا كانت حيا�ا وحياة نصها 

يحـاول الانـدماج مـع التجربـة الشـعرية وتـذوّقها تـذوّقا -بنـاءً علـى خلفياتـه-لـدى مُتـَلَقيهـا الـذي 
الأفكار والتّصورات الَّتي تصدر عن الكلام، وإحالـة الكـلام «جماليا، بسبر بنيتها المتشكلة من 

  . ، وهذا لإجلاء الإ�ام عن فكر�ا)31(»ومحموله الدال على موضوعات خارجية



                                                      

  

  

  

  

  

 جمال الدين عبد الهادي: الباحث                                      

68 

 

شــــكل مـــن أشــــكال التعبــــير المبنيـــة علــــى الإيحـــاء والتّنــــاقض الفــــني؛ -أيضـــا-وبمـــا أّ�ــــا 
ووســيلة شــعرية مفجّــرة للخطــاب الشــعري الــذي تشــكل فيــه المفاجــأة والدّهشــة محــوراً جــوهر�� 
�لتّضافر مع كل ما يعمل على بناء فنيّة العمل الأدبي، فهي دائمـا مـا تحَـُولُ رمـزاً شـعر�� إيحائيـا 

راجــع إلى حساســية  لمــن يحســن فهمــه واســتنباطه، وهــذا الترميــز مــن المبــدعتظهــر جماليتــه إلا لا 
جـزءًا مـن هذا الأخير ودوره في شحن الشعرية، حيث إنه ملكـة عمـل علـى تطويرهـا أنْ كانـت 

فالإنســـــان واقـــــع في الرمـــــز، ولا يســـــتطيع أن يصـــــنع هويتـــــه الفرديـــــة أو الجماعيـــــة إلا «حقيقتـــــه 
وكأنــه محتــاج إلى المصــانعة والمخادعــة لكــي يعقــل نفســه، وكأنــه أيضــا محتــاج إلى  بواســطة الترميــز

شيء من الوهم لكي يرتضي سلطة الآخر عليه، فـنحن لا ننفـكّ عـن الـوهم، وقـدر� أن نخـادع 
  .)32(»أنفسنا ونحتال على أمور�، وحقيقتنا أن نكتشف �لعقل وهماً ونصطنع آخر

ســتوى بنيــة مفارقاتيــّة لهــا قصــديةٌ يبثهــا المــتكلّم علــى في هــذا الم-المـــنُتج-ليكــون الــنص 
هيئـــة نظـــام رمـــزي ينطـــوي علـــى قـــدر معـــين مـــن التـــداخل والغمـــوض اللــّـذين يتيحهمـــا مســـتوى 
الإسناد والكثافة ا�ازية والإحالـة علـى البـنى الغائبـة، وأخـيراً مسـتوى التّواصـل الـذي ينـدرج فيـه 

المستوى الذهني والمعـرفي والمرجعيـّة العقائديـة وسلسـلة الوضع الوجودي للمتخاطبين، ويتعلّقُ به 
  .)33(النظم السُلطوية

إن المفارقــة ظــاهرة لغويــة رمزيــة إلا أن القــبض علــى جوهرهــا لا يمكــن تحصــيله بـــ  ! نعــم
، أنْ كانـت لعبـةً عقليـةً؛ �بعـة عـن فلسـفة ومعرفـة، )34(»الاعتماد على المعرفة اللغويـة وحـدها«

الاعتمـــاد علـــى المعرفـــة العقليـــة، لأن الألفـــاظ والتراكيـــب اللغويـــة «دَها إلى وهـــذا مـــا يضـــطرُّ مُريـــ
ـرُ الاتفّـاق علـى التفسـير الواحـد، فهـي تحتمـل وجوهًـا مـن  ليست من الدقة والضبط بحيـث تُـيَسِّ

  .)35(»التأويل وتتَّسع لأكثر من معنى
في توصــيف والتعويــل عليهــا «لا يمكــن اســتجلاؤها إلا �عتمــاد مقــررات العقــل وعليــه 

الظـــاهرة اللســـانية يعـــني ارتبـــاط الكـــلام والفاعليـــة اللســـانية بمركـــز معـــرفي ينســـجم والتّعـــدد الـــذي 
تستدعيه الظاهرة اللسانية، هذا المركز هو العقل بما يسمح من قدرةٍ على تحوير الكـلام وإعـادة 

  .)36(»بنائه بناءً دلالي�ا
ة العاطفـة، وهـذا مـا ذهـب إليـه وايـن ومنه كانـت لغـة المفارقـة لغـة العقـل والمنطـق لا لغـ

علــى قــدرةٍ تبيينيــّةٍ؛ تقــوم علــى بلــورة «لــذا انطــوت لغتهــا -كمــا ســبق ذكــره-بــوث وســيزا قاســم 
عقل اللغة ومعرفة جوهر الدّلالة، أي أنّ دلالة العقـل، بوصـفها لغـةً ونظامًـا تتقـدّم علـى دعـائم 

  .)37(» اللغة والعقل تلازميّةالتأويل المتمثلّة في القصد والمواضعة، لأن العلاقة بين
ثمّ إنّ المتلقــي في مســيرته القرائيــة قــد طــوّر هــذا النّشــاط التــأويلي، فمنــذ ظهــور الكتابــة 

النص إدراكًا يصدر عن وعيـه ونظامـه العقلـي «الفنيّة عمل على فهم نصوصها؛ وذلك �دراك 
بع إشـكالي، فــالنّص وبـذلك �تـت العلاقـة بــين الـنص والعقـل جدليــة، بمعـنى أ�ـا احتفظــت بطـا
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ينطوي على أبعاد دلالية ومحمولات تطرح نفسها كحقائق مطلقة، والعقل يحتفظ لنفسـه بـدور 
الرّقيـب والــمُعاينِ والــمُسائل، فيقــوم بتبـديل بعـض المسـتو�ت النّصــية وإجـراء تحويـل علـى البنيــة 

  .)38(»الكلية، وذلك حتى يتسنىّ له فهمُ النص وتدعيم هذا الفهم وتسويغه
فالعقل بعد أن يقوم �عادة ترتيب الجملة ونمذجتها حسـب مـا يقتضـيه الفهـم؛ ينغلـق 
علــى منطقــه الخــاص، فتخــرج اللغــة �ــذا وتتحــرّر مــن منطقهــا الــداخلي نحــوًا ودلالــةً وتــدخل في 

، وهـذا مـا يحمـل المتلقـي علـى سـلوك منحًـى )39(منطقه الخاص المؤَسَّس من الخارج ترتيبـًا ورؤيـةً 
الدلالة، بتقويضها وإعادة تشكيلها، �للجـوء إلى التأويـل تقنيـّةً وأداة لفـك شـيفرة  آخر في فهم

تفكيــك العبــارة يحتــاج إلى أداة رمزيــة متقدّمــة وتقنيـّـة لغويـّـة منطقيــة «النصــوص وعبارا�ــا، لأنّ 
نســتطيع بواســطتها أن نعيــد تركيــب مــا تفكــك لنضــعه في صــورة أخــرى، وهــذا هــو جــوهر فعــل 

 ؛ الــذي)40(»لك جــوهر فعــل التقــاط المعــنى الــذي �تي ملتصــقا مــع فعــل الفهــمالفهــم، وهــو كــذ
معناه قـدرة الشّـخص علـى الحلـول في مكـان شـخص آخـر ليعـبرّ عمّـا فهمـه ومـا يمكنـه قولـه في 

عَوْدٌ إلى مقررات الإسـناد المنطقيـّة، حيـث تقـوم الممارسـة التأويليـة �خـراج «، و)41(هذا السياق
  .)42(»فة من حالة التنافر واللامعنى والغموض، إلى قيم مدركة ومعروفةالقيم الغامضة والمختل

السـير في الطريـق الفكـري الـذي يفتحـه الـنص، «وهذا التقويض وإعادة البنـاء يكـون بــ
، وإعطــــاء الــــنص بعــــدًا آخــــر يشـــــحنه )43(»أي الاتجــــاه نحــــو مــــا يُضــــيئه الــــنص ويُشـــــرقُ عليــــه

يقوم علـى استحضـار النصـوص الغائبـة الَّـتي تقـوم بوظيفـة « إن التأويل  �لانفتاحية، من حيث
اســتجلاء الــدلالات الغامضــة، أي أن الـــمُؤوّل عنــدما يقــف علــى مســتوى لســانيٍّ غــامضٍ فإنــّه 
يقوم بزحزحة هذا المستوى وتحويله؛ ومن ثمّ فإنـه يعمـل علـى إخـراج الدّلالـة الغامضـة مـن حالـة 

  .)44(»ي والتّبديالتّمنع إلى حالة التّجل
لا يقــف «بنائــه التشــكيلي المفارقــاتي المنــزاح بــه عــن المــألوف؛ حيــث ومنــاط هــذا إلى  

عــن كونــه محــلا� لتوليــد المعــاني، واســتنباط الــدّلالات، ولا مجــال لأحــد أن يقــبض علــى حقيقتــه، 
ومـــــآل ذلـــــك أن الأصـــــول والمراجـــــع لا يســـــتنفدها تفســـــير واحـــــدٌ أو شـــــاملٌ ولا يمكـــــن حصـــــر 

ها، من طريق واحد بعينه، أو تقييد النظـر إليهـا علـى مـذهبٍ مخصـوصٍ أو في اتجـاه معـينٍّ معرفت
فالنصوص الَّتي هي موئل الفكر الحق يصعب إفراغها في نسق منطقي صارم أو ضـبط معانيهـا 

  .)45(»وحصر دلالا�ا
وهكــذا فـــإن الــنص المفارقـــاتي �عتمــاد هـــذه التقنيــة يضـــمن انفتاحيتــه، حيـــث إن كـــل 

�لتأويــل «،و)46(»يــل يعــني أن الحقيقــة لم تقــل مــرة واحــدةً، وأن كــل �ويــل هــو إعــادة �وُّلٍ �و «
يَسْبرُِ المؤوّل بعُدًا مجهولاً في النص، ويكتشف دلالات ما اكتُشِـفت مـن قبـل، ويقـرأ في الأصـل 

ا�هــول  مـا لم يقـرأه سَـلفه، فيعقــل مـا لم يعقـل ويولــِّد المعـنى مـن حيـث يظُــَنُّ اللامعـنى، ويسـتنبط
  .)47(»..من المعلوم  وما العلم إلا ذلك
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بديهــة العقــل وترافعنــا إلى الطبيعــة والحــس فقــد وفينــا «وتحاكمنــا إلى المنطــق التــأويلي و
، وهذه العقلانية إنما هـي لاسـتجلاء دلالتهـا، وهـو )48(»الصنعة حقها ور�� �ا أرفع مشارفها

لغرض �لكــلام إنمــا هــو الإفهــام، ومــا عــداه مــن فــا«الهــدف مــن هــذه العمليــة الَّــتي ثمر�ــا الفهــم 
، وعقـل القـارئ وإن )49(»الأغراض يتبعه، فإذا لم يتعلّق به هـذا الغـرض كـان معـدودا في العبـث

فــتح أمامــه عــدّة وجــوه دلاليــة فإنــه يســتطيع اصــطفاء وجــه واحــد، هــو الــذي يحــتفظ بســماتٍ 
، لأن )جماليـــة �ثيريـــة(داء الكلامـــي ؛ تمكّنـــه في الأخـــير مـــن ملامســة غايـــة الأ)50(معقوليــةٍ عليــَـا

  .التأويل هو لغة العقل الَّتي من أهدافها المعرفة والتفسير
وإمـا تُـرْبِكـهُ -نسـبيا-والمفارقة في النّص إمّـا أن تمكّـن قارئهـا منهـا فيتبلـور لديـه القصـد 

تي تقتضــي وهـذا راجـع إلى انفتاحهــا علـى سلســلة مـن التـأويلات المتباينــة، الراجعـة إلى بنيتهــا الَّـ
كــون المعــنى متحرفّــًا «، و)51(»أنــه لا كلمــة في مواضــعتها إلا وهــي تحتمــل غــير مــا وضــعت لــه«

لغرض الكلام عن مقصـده الواضـح معـدولاً إليـه عمـا هـو أحـقّ �لمحـل منـه حـتى يـوهم المعـنى أن 
  .)52(»المقصود به ضدّ ما يدل عليه اللفظ المعبر به عنه

المفارقــة وجوهرهــا يكــون بــترك صــانعها قــرائن ســياقية تفــتح والوصــول �لفهــم إلى كنــه 
عناصـــر ضـــمنية وكامنـــة يـــتم اخراجهـــا إلى حيــّـز التمثيـــل «لقارئهـــا �ً� مـــن أبـــواب الدّلالـــة أوّلهـــا 

الــدلالي �لاســتناد إلى الســياق الــذي ينتمــي لــه الــنص، وهــذا يعــني أن الــنص لــيس معــزولا عــن 
ـــة الدّلاليـــة الَّـــتي )53(»..نســـيج اللغـــة ســـياقه وفضـــائه المرجعـــي، لكنّـــه حاضـــر في ، المفعـــم �لحركيّ

فهــم تشــكيلا�ا، وقــيم الاخــتلاف والبــنى المتناقضــة ينبغــي مراعا�ــا في دراســة البنيــة وتحليلهــا، و 
معرفــة القــيم «الَّــتي تتأسّــس عليهــا و�لتــالي فهــم المفارقــة، وبلــوغ قصــدية الــنّص؛ مــن حيــث إن 

هــي ممارســة �ــدف إلى بلــورة بنيــة القصــد ودلالاتــه، فهــذا الهــمُّ المتشــاكلة والــدّلالات الغامضــة، 
المعرفيّ هو غاية التأويـل وهدفـه القصـي، فاسـتخراج الـدلالات يجـب في الأحـوال كلهـا أن يخـدم 

  .)54(»القصد، ومن ثمّ فإن لغة العقل ينبغي أن تحُفَّ �لقصد لأنه زبدة الكلام
ــّـــق إليـــــه القـــــارئ المعاصـــــر ؛ فبتغيـــــير زاويـــــة النظـــــر إلى -نســـــبيا- وهـــــذا القصـــــد قـــــد وُفِ

الأساليب البلاغية وفق ما يقرره الفهم القديم لها، والنظر إليهـا نظـرة مفارقاتيـّةً فـتح أمامـه مجـالا 
نوعـا «واسعا للجمالية والتأويل؛ وأعطى فسـحة للجانـب النفسـي في التحليـل، ممـا فـرض عليـه 

ئه �لمعـنى، وتنحـرف بـه إلى إشـارات فرعيـة غـير ، ذلك أ�ا تبطئ إيقاع التقاواليقظةمن الانتباه 
مباشـرة، لا يمكــن الوصـول إلى المعــنى دو�ـا، وهكــذا ينتقــل المتلقـي مــن ظـاهر ا�ــاز إلى حقيقتــه 
ومن ظاهر الاستعارة إلى أصلها، ومن المشبه به إلى المشـبه، ومـن المضـمون الحسـي للكنايـة إلى 

 مُ هِ سْــلمعــنى الـــمُتوصَّل إليهــا، ممــا يُ ثقــل في وزنِ قيمــة ا، ممــا ينــتج عنــه )55(»معناهــا الأصــلي ا�ــرّد
  .في تضاعف عمق المشهد وشاعريتّه و�ثيريتّه و�لتّالي تضاعف المتعة الذّهنية
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 ثمّ إن هــذه المتعــة لا تكتمــل إلا �عطــاء المتلقــي فرصــةً ومنحــه حريــةً كاملــة للارتكــاز علــى
خبراتــه ومدركاتــه البصــرية وحسّــه المفارقــاتي الــذي مــن خلالــه يمكــن تمَثَُّــل المشــهد، ومنــه إعــادة 

  .إنتاجه والاسهام في عملية الابتكار والإبداع
ووظيفــة الشــاعر أن يعــرِضَ كــلّ ذلــك في فضــاء علائقــيّ يجمــع عناصــر العمــل الفــني علــى 

والتناغم والتنافر وكـل مـا يتعلـّق �لتـوازن صعيدٍ واحد ويمزجها في قالب من الانسجام والتضاد، 
ن الشــعر تعبــير عــن لحظــة مــن لحظــات تحقيــق الوجــود، أي أنــه إ«والإيقــاع؛ علــى الــرأي القائــل 

بـــين «فيــه تنشـــأ علاقـــة  )56(»يحــاول أن ينقـــل إلى القـــارئ إحساسًــا أو مشـــهدًا مفعمـــا �لحيويـــة
يربطهـــا قســـراً اعتمـــادًا علـــى بعـــض صـــور لا يجمعهـــا ارتبـــاط طبيعـــيٌّ أو معنـــويٌّ ولكـــن الشـــاعر 

-المشـهد الشـعري-وهو المفارقة، ومنه يكتسب هذا الأخير )57(»الاتفّاق العرضي في الحدوث
  .فاعِليَّته ووظيفته الدَّلالية والجمالية، ويضمن استمراريته وانفتاحيّته

 عــاجزا أمــام-وإن كــان يضــمن معرفــة الحقــائق والماهيــات-في الأخــير عقــل المتلقــي  لظــلي
هذه الظاهرة الشعرية الزئبقية الدلالة، ويبقى ما توصل إليه مجرد مقار�ت نسبية، قد تصـلح في 

  .عملية القبض على المعنى وقد لا تصلح
لظـاهرة المفارقـة والـدور الـذي تؤديـه في ) المتخصص والغـير المتخصـص(وتفطن المتلقي 

لاســيكي؛ وبدايــة حقبــة جديــدة عمليــة الخلــق الإبــداعي جعلــه يقــود ثــورة علــى نمــط التأويــل الك
للتأويـــل الـــدّلالي الـــذي ســـاهمت في تطـــويره نظريـــة التّلقـــي، أمـــا �ثـــير هـــذا الكشـــف المعـــرفي في 
مردوديــة المتلقــي، فيتوقـــف علــى مـــدى تعاطيــه معهــا، ومقـــدار ا�هــود العقلـــي والفكــري الـــذي 

  .ا ومميزا�ايبذله في سبيل استخراجها واستجلاء مقصديتها؛ من خلال نظره إلى خصائصه
 :"مُنىً كُنّ لي أنّ البَياضَ خِضابُ "مقاربة تطبيقية في نماذج مختارة من كافورية . 6
  

ويقتضيه إ�ه، لذا لم يكن كان يتطلع لمدح أبي الطيب   اتذكر كتب التاريخ أن كافورً   
وأنشدها إ�ه في شوال سنة تسع وأربعين وثلاث مئة، «من مداراته فقال فيه،  لهذا الأخير بدٌ 

  :ومطلعها )58(»وهي آخر ما أنشده ولم يلقه بعدها
  )59(فيَخفَى بتَبييضِ القُرونِ شَبَابُ           البَياضَ خِضابُ    مُنىً كُنّ لي أنّ            

  ذَِ�بُ     وَالملُُوكُ   وَأنّكَ ليَْثٌ           جَرَى الخلُْفُ إلاّ فيكَ أنّكَ وَاحدٌ    38ب
يختفي فيها المتنبي تحت رداء التصنع  مفارقة هزلية ساخرة أسس البيت على  

لمفارقة والادّعاء والمظهر الكاذب؛ حيث صور ما الحقيقة عنده تصويرا خاطئا؛ مؤسسا 
في جعل الخلائق ) الإغراق( مفارقة النقش الغائررفع من حدّ�ا اعتماده على �كميّة 
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تختلف حول كلّ الملوك؛ فيتعظيمهم وتفضيلهم؛ مستثنيا كافور منه؛ بجعلهم في كفة وكافور في  
  ".أنك واحد: "كفة أخرى بقوله

عن عظمته؛ إلا أن سياق البيت والذي  المفارقة الكنائيةوهذا يظهر كأنه من قبيل   
في جعله كالليث أي الأسد؛  فارقة تشبيهم" وأنك ليث: "بعده يقول غير ذلك؛ ففي قوله

ومن اصطلاحه .. «: إلا أّ� عرفنا له اصطلاحا آخر في الليث كما قال ابن حسام
، وقوله في - 35ب 1كما في ك-؛ )60(»قصد �ا تشبيهه �لعنكبوت الأسود" ... اللّيثُ "

كى أن الليث وذلك أنه يريد به التلميح إلى قصة الليث مع الذ�ب على ما يح«: هذا البيت
ذكروا أنه إذا عاين . هو العنكبوت الأسود العظيم الجثة له صنعة دقيقة في صيد الذ�ب

الذ�ب ساقطاً لطيء �لأرض ويسكن جوارحه ثم جمع نفسه وأخّر الوثبة إلى وقت الغرة 
  . )61(»فينط عليه واحدة فيأكله، كأنه قصد به

 بمفارقة توريةح خِلقته؛ مُؤسِسًا لها بسواده وقب المفارقة التعريضيةوهذا من قبيل   
معنى قريب وهو الأسد : الذي يقصد به" الليث"في لفظ  مفارقة مشترك لفظيقائمة على 

  .وبعيد وهو العنكبوت الأسود، وأنه يقصد البعيد بجملة القرائن أعلاه
  ذَُ�بُ  ذَِ�ً� وَلم يخطئْ فَقالَ           وَأنّكَ إنْ قُويِسْتَ صَحّفَ قارئٌ      39ب

لقد أبدع في هذا التصحيف وفاز �لقدح المعلى من قصائده «: قال ابن الحسام  
: لكافور �لليث؛ يقول مفارقته التشبيهيةحيث يستمر في هذا البيت في  )62(»الأعلى

في البيت " ذ�بُ "إن شُبِّهْتَ �للَّيث ثم صحف قارئ في قراءته : أي" وَأنّكَ إنْ قُويِسْتَ "
فإنه لم يخطئ كون ذلك قصدي فيك؛ أنك ليث أي عنكبوت والملوك " ذ�بُ "السابق؛ وقال 

  .التهكميّة مفارقتهذ�ب؛ مستمرا في 
فُ في " القارئ"خترع شخصية ، �ن ابمفارقة كشف للذاتدعمها    الذي قد يُصَحِّ

القراءة؛ للنيابة عنه والكشف عن مقصديته؛ �ن يثبت له التصحيف ومع ذلك ينفي عنه 
؛ "الليث"؛ ليكون في ذلك قرينة تدلّ على ما يريده من لفظ صوابالخطأ؛ جاعلاً تصحيفه 

ئ صواب وما كتبه هو من المتنبي �ن جعل تصحيف القار  بمفارقة تواضع زائفمع دعمها 
خطأ؛ٌ من أجل بلوغ مقصديته حتى ولو كان ذلك �لنيل من نفسه ومن شعره والحط من 

  .قدرهما
فبتشبيهه �لعنكبوت كنى عن وجه شبه بينهما وهو التربص؛  مفارقة كنائيةوفيه   

 منه لمفارقة تعريضيةحيث تربص كافور �لملوك وانتظر زلا�م لينقضّ عليهم، تمهيدا منه 
استغل فيها وجه الشبه الذي أقامه في تشبيهه كافور �لعنكبوت؛ لامزاً إ�ه فيها �نه خبيث 

  .ووضيع نذل يقبع في مكانه يترصد الملوك كخبث العنكبوت في ترصد الفرائس
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وفيه وجه شبه آخر وهو مكوث العنكبوت في مكانه يترصد فريسته؛ لا يذهب إليها   
عن جبن كافور وأنه حصّل الملك �لحيلة والخبث،  كنائية  مفارقةبل هي �تي إليه؛ وفيه 

حيث مكث في مكانه يتحينّ الفرص للإطاحة �لملوك وأخذ مكا�م؛ يعينه على ذلك 
يلمزه فيها بصنيعه مع  مفارقة تعريضيةشبكته ونسيجها؛ المتمثلّة في خبثه وغدره؛ وهذا فيه 
  .الإخشيد وأنه تربص موته وأخذ الملك غصبا دون حقٍّ 

خلق فيها المتنبي وهما للجمال ثم ما لبث أن دمّره بلفظ  مفارقة رومنسيةوفي البيتين   
؛ حيث أحدث في نفس الضّحية والمتلقي زعزعة في الدلالة ومنه في "ذ�ب"واحد وهو 

التأويل؛ مما اضطره إلى إعادة تشكيل البيت مرة أخرى بناء على هذه التصحيف، الذي يراه 
  .أنه هو الصواب

 وَمَدْحُكَ حَقٌّ ليَسَ فيهِ كِذابُ        وَإنّ مَديحَ النّاسِ حَقٌّ وََ�طِلٌ        40ب
أنه يعاب بمدحه أن كان يذكر الناس  20ب 2ك- بعد أن أثبت في البيت قبله   

أسسه له  مفارقة التنافر البسيطبمثالبه؛ جعل هذا البيت دعما لمعناه؛ حيث أقامع على 
أغرق  مفارقة نقش غائرلإقامة ) كذاب/حق(و ) �طل/حق(بين  مفارقة طباق الإيجاب

فيها المتنبي و�لغ في جعل مدح الناس فيه الحق والباطل وأن مدح كافور حق محضٌ لا يشوبه  
  .كذب وهذا يستحيل ان يكون في بشر إلا أن يكون معصومًا

والاختفاء خلف يبلغ فيها المتنبي قمة التصنع والادّعاء  مفارقة موقفية هزليةوفيه   
مفارقته المظهر الكاذب بتصويره الحقيقة معكوسة والمبالغة فيها، وما ذاك إلا لإخفاء 

؛ وهي غير ظاهرة إلا لمن ربط بين هذا البيت المفارقة التعريضيةالقائمة على  التهكّمية
أنه تجاوز قدر المدح؛ ومُعابٌ بما يمدح به،  20فبإثباته في ب - 20ب 2ك- والبيت قبله 

، وذلك لما فيه من نكتة وإشارة أن "كذاب"عل مدحه في هذا البيت حق�ا محضا لا يشوبه ج
مدحه حقٌّ مثبتا بطريقة غير مباشرة أن لمزه بمعايبه حقٌّ كذلك، بعكس ما فيه يلفت نظر 
متلقيه إلى تلك المعايب، فلو أن رجلا أعور مُدح بعينيه للفت ذلك أعين الناس إلى عاهته، 

له أضحوكةً ومحطّ سخرية واستهزاء؛ وكذا عادة المتنبي مع كافور، فكلما امتدح وهو ما يجع
أخلاقه إلا ولفت المتلقي لسوئها وكذلك خِلْقَتَهُ ونسبه، وهو من أنجع الأساليب وأطرفها في 
مثل وضع المتنبي، ولو ذهبنا في البيت مذهب المباشرة لما استقام؛ فكيف يقول له أنت فوق 

  .مدحه حقّ، إلا إذا كان في ذلك نكتة يقصدها المدح ثم يجعل
  وكَُلُّ الذي فَـوْقَ التـّرَابِ تُـرَابُ     إذا نلِْتُ مِنكَ الوُدّ فالماَلُ هَينٌّ   41ب

الذي كنىّ به عن طموحاته وأعلاها " الود"في لفظ بمفارقة كنائية  استفتح البيت  
  :الإمارة التيطالما صرح �ا في كافور�ت أخرى كقوله

عَةً أوْ وِلايةًَ  24ب 1ك   فَجُودُكَ يَكسُوني وَشُغلُكَ يسلبُ        إذا لم تَـنُطْ بي ضَيـْ
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: الودُ والـمَوَدّة«وكذلك  )63(»الحُبُّ والصَّدَاقة، ثمَّ استُعِير للتَّمَنيِّ : الوُدُّ والوِدَادُ «و  
ومنه كان الودّ هو الأمنية  )64(»محبة الشيء وتمني كونهِ، والتمنيِّ هو تشهي حصول ما تَـوَدُّهُ 

الذي هو " الوُد"في البيت؛ حيث أطلق لفظ  مفارق التوريةفي معناه البعيد، وبذا كانت 
؛ إذ ليس شيء يتمناه المتنبي "الأمنية"الحِب في معناه القريب إلا أنه قصد المعنى البعيد وهو 

ٌ  - 10ب 3أنظر ك- ه مثل الإمارة؛ يقول إذا ما وفيت لي �لإمارة فالمال الذي حرمتني هينِّ
ولن ألتفت إليه؛ وإلاّ يكنْ فكل الذي فوق التراب تراب، وهو دائما ما يلجأ إلى الطلب غير 
المباشر حتى إذا ما قوبل �لرفض حاول بطرق أخرى، وما هذا منه إلا ترفعٌ وأنفةٌ في كبر�ء، 

قه إليه؛ لا حبٌّ ولا قربى وإقرار �ن البغض �قٍ ولا هدفٌ إلا ما سطره وكافور وسيلته وطري
  .ولا مال

أخرى يكنيّ فيها المتنبي عن  مفارقة كنائية" وكَُلُّ الذي فَـوْقَ التـّراَبِ تُـراَبُ : "وفي قوله  
قناعته وأنه لا يرى الدنيا ومن عليها إلا تراب من تراب؛ وهو ما أوقعه في تناقض بين أفعاله 

مارة ويطلب زخرف الدنيا وفي آخر يزهد ففي شطرٍ يستجدي الإمفارقة موقفية تولد عنه 
  :فيها ويتورع وكأنه يتبنى قول أبي فراس

  )65(لنَا الصَدرُ دونَ العالَمينَ أَوِ القَبرُ         وَنحَنُ أُ�سٌ لا تَـوَسُّطَ عِندَ�
كبرى يخبر� فيها أنه غيرُ راض عن حاله   مفارقة كنائيةومنه كان البيت منطوٍ على   

  .دون ذلك - رمز له التراب- وأنه ماضٍ في خطتّه فإما بلوغ الإمارة أو الفناء 
  لَهُ كُلَّ يَـوْمٍ بَـلْدَةٌ وَصِحَابُ        وَمَا كُنْتُ لَوْلا أنتَ إلاّ مُهاجِراً     42ب

: مدلولين متضادّين؛ فقولهبتقديمه تركيبًا يحمل بمفارقة لفظية هادفة  استفتح بيته  
تضمنت معنيين؛ قريب وهو لولا حبك ومعزتك تمنعني لهاجرت، وبعيد، وهو لولا " لولا أنت"

أنت حبستني ومنعتني ظلما وعدوا� لهاجرت، والثاني أقر�ما إلى الصحة ومنه تولد في البيت 
ها إلى المفارقة المعجمية؛ التي لجأ في" مهاجرا: "وهو ما يمكن استنباطه من قوله مفارقة �كّمٍ،

أن يكره الإنسان الإقامة في مكان، فيتركه : هجر: هجر وهاجر«حيث يوجد فرق بين 
لمكان آخر يرى أنه خير منه إنما المكان نفسه لم يكُْرهه على الهجرة، أي ترك المكان مختارًا، 

للمكان ولكن وهي تدل على المفاعلة من الجانبين؛ فالفاعل هنا ليس كارها : أمّا هاجر
وهذا ما حدث في هجرة المؤمنين .. المفاعلة التي حدثت من القوم هي التي اضطرته للهجرة 

من مكّة، لأ�م لم يتركوها لغيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظلم، فكأّ�م بذلك شاركوا 
كناية عن عدم " مهاجرا"؛إذا قوله  )66(»في الفعل، فلو لم يتعرّضوا لهم ويظلموهم لما هاجروا

كرهه لمصر ولكن ما تلقاه من كافور من اضطهاد وظلم هو ما اضطره إلى العزم على الهجرة، 
التحديد : ؛ فمن دلالات الضمير أنت"أنت"محمّلا إ�ه وحده سبب الرحيل بقوله 

  .والتخصيص والإلزام والوجوب وتحميل المسؤولية
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  :من مصر في إحدى هجائياته؛ يقول وهذا ما صرحّ به بعد خروجه
فُهُمْ  ابِينَ ضَيـْ حَْالِ محَْدودُ          إنيِّ نَـزَلْتُ بِكَذَّ   )67(عن القِرى وَعَن الترِّ

فالأولى " لَهُ كُلَّ يَـوْمٍ بَـلْدَةٌ وَصِحَابُ "في قوله مفارقتين كنائيتين  - أيضا-وفي البيت   
الترحال وعلوّ همته لبلوغ ذلك؛ والثانية في في كناية عن كثرة " كل يوم بلدة"في قوله 

كناية عن قدرته على تكون الصداقات وعن حبِّ أهل الارض له، وأنه ذو " وصحاب"
  .مكانة تسمح له �ن يلقى في كل أرض يهاجر إليها صحبة تحبه، وفيه من الفخر ما فيه

كن تحقُّقُه في ؛ حيث �لغ وتناقض مع ما يممفارقة موقفيةوقد أقام الكنائيتين على   
الواقع إذ من المستحيل أن يستطيع المتنبي ز�رة كل بلدة كما أنه من المستحيل أن يكون له 
في كل بلدة صحاب على هذا الإطلاق، كاسيا كنائيته بلمسة جميلة جعلت مفارقته على 

  .قدر رفيع من الحدة الفنية
قدر كافور مترفعا عليه؛ حطَّ فيها المتنبي من  مفارقة �كّميةتضمن " أنت" وقوله  

فما هكذا تخاطب الملوك، وهو �ذا يجعل نفسه وإ�ه في مرتبة واحد أو أعلى منه بسماحه 
  .لنفسه على مخاطبته �ذه النبرة المستعلية

؛ أثبت فيها المتنبي عكس ما  مفارقة خداع النفسأقامتها  مفارقة موقفيةوفي البيت   
ر�ت الأخرى؛ وأنه قادر على الرحيل من عند كافور متى كان يدّعيه في هذه الكافوريةوالكافو 

  .شاء وأن له من الخيل والسلاح ما يساعده على ذلك؛ مثبتا بلك ضعفه وقلّة حيلته
  :خاتمة. 7

علـى فرضـية بسـيطة، تجعــل  انيـت عليـه هـذه المقاربـة، مُؤَسَّسًـلقـد كـان المنطلـق الـذي ب  
أكـــبر  بليـــغ المقاصـــد بطريقـــة إيحائيـّـة، وكـــافور�ت المتنـــبيمــن المفارقـــة أداةً لغويـّــة لا مثيـــل لهــا في ت

فهــي تشــعُّ ببنــاءات المفارقــة مــن جميــع  -بنــاءً علــى النمــاذج الــتي بــين أيــدينا-دليــل علــى هــذا 
ــــاز؛  ؛ ممــــا جعلهــــاجوانبهــــا ــــة �متي إلى وعــــي المتنــــبي العميــــق �للّغــــة ومــــردُّ هــــذا قصــــائد مفارقاتيّ

ــــائيٍّ  و�لأســــاليب البلاغيــــة المراوغــــة وحســــن اســــتثماره لأنماطهــــا؛ إذ جعــــل منهــــا آليــــة تعبــــير بن
ســـاهمت في تشـــييد المعـــنى الشـــعري الـــدرامي وبنـــاء الـــدلالات وتكثيفهـــا ومـــن ثمّ فـــتح القصـــيدة 

ي �لحـيرة في طريقــه لبلــوغ علـى فــيضٍ مـن الاحتمــالات والتـأويلات والقــراءات، الــتي تلـف المتلقــ
  . الغرض من القصيدة

وهــــذه الكــــافور�ت يمكــــن القــــول أ�ــــا مســــرحية �ســــس فيهــــا المعــــنى علــــى الغمــــوض،    
لاتّســام صــاحبها �لاســتخفاف �لــذات والتواضــع المزيــف أحيــا�، والســخرية والــتهكم؛ مرتكــزاً 

مــه �ــا؛ لإظهــار شــعوره ورأيــه في  علــى مفارقــة الإبــراز أســلوً� رئيســا والبــاقي مفارقــات �نويــة دعّ 
  .كافور، في مشهد  كاريكاتوريٍّ يبعث على الكوميد� والضحك
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ــــه، أو في واقعــــه    ــــاً طــــار�ً في إبداعات ــــبي شــــيئاً عبثي ــــه لم تكــــن المفارقــــة في شــــعر المتن ومن
المعـاش؛ بــل هـي وليــدة مواقــف ذاتيـة وصــراعات عقليـة كثــيرة، وإرهاصــات ثقافيـة؛ �ــل الشــاعر 

�ا المختلفــة، ثم لتتمــاهى كلهــا في صــورة مشــاهد شــعرية، اتخــذت لنفســها نَسَــقًا غــير مــن مشــار 
مباشـــر في التعبـــير عـــن الواقـــع ومخالفـــة إّ�ه بدرجـــة معينـــة أســـبا�ا متعـــدّدة ربمـــا لخـــداع الرقابـــة أو 

  .خفاء النوازع غير المرضية، التي قد تجعله في مواقف حرجة أمام خصومه وغيرهاإ
تنــبي بتوظيــف هــذا الأسـلوب أن يصــنع ســلاحا هجوميــا فعــاَّلا وطريقــة وقـد اســتطاع الم  

�جعــةً لخــداع رقابــة كــافور وحاشــيته، الــذين اكتــنفهم بعــد اكتشــافها إحبــاط وخيبــة أمــل، كمــا 
استطاع مباغتة المتلقـي بخـرق أفـق توقعاتـه ودفعـه إلى التّبصُّـر وعـدم الوقـوف علـى حافـة الـنص، 

يــًـا ملكـــة التّبصُّـــرِ  بوضـــع إغـــراءات تحملـــه علـــى الغـــوص في مكـــامن البـــنى العميقـــة للدّلالـــة،  مُنَمِّ
والتَّأويـل لديـه، بوضـعه أمــام أبـواب للمعـاني كلّمــا يفـتح �ب علـى أحــدها أغرتـه مفارقاتـه بفــتح 
آخر، وهكذا دواليك لتجرهّ إلى متاهة من الجمال لا يستطيع الخروج منها؛ حائلاً دونـه ومغبـّةَ 

المتســـرع والقـــراءة الســـطحية للنصـــوص الـــتي قـــد تجعلـــه وضـــحيةَ المفارقـــة في الوقـــوع في الانفعـــال 
خانـــة واحــــدة، وكــــلّ هـــذا اســــتطاعه المتنــــبي بخلـــق تــــوتر دلالي ركيزتــــه الإبـــراز المفارقــــاتي، و�قــــل 

  .  الوسائل تبذيرا
ولا يســــعنا بعــــد هــــذا كلّــــه إلا أن نوصــــي بمراجعــــة التصــــوّرات القديمــــة الـــــمُقامة حــــول   

�ســـتنطاق خبا�هـــا واســـتخراج مكنو��ـــا؛ بعرضـــها علـــى المنـــاهج الجديـــدة وجملـــة الكـــافور�ت 
ـــنص والمعـــاني وظلالهـــا، لمـــدّها بمـــا يـــدعم  ـــتي لهـــا اهتمامـــات �لجمـــال وعلـــم ال ـــة ال ـــرؤى الحداثي ال

  .انفتاحيّتها ويجدد ماءها ورونقها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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